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  بسم االله الرحمن الرحيم
 

  وأثرها في تشتيت المسلمينالمعاصرة السلفية 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى من اهتدى بهديـة 

 : واتبع سنته من آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين, وبعد
 وأرشدنا بهداك ولطفك إلى الصراط المستقيم, صراط الحق القـويم, وأحـسن خاتمتنـا اللهم ألهمنا رشدنا ,

 .  العالمينَّيا رب
  تمهيد 

 
لقد أنزل االله تعالى هذا الدين القويم, ديـن الإسـلام, عـلى أفـضل خلقـه إليـه سـيدنا محمـد أفـضل الأنبيـاء 

 وجعل أمتـه شـهداء عـلى غـيرهم مـن والمرسلين, وجعله خاتم الأنبياء والرسل, وجعله شاهدا على أمته,
 . الأمم

 :قال االله تعالى
َ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شآء ربك لجعل الناس أمـة واحـدة ولا يزالـون ( ً َ ُ ُ َُ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُّ ًَ َ ِ َِّ َ َ َ ُ َ َ َُ ََّ َ َ َ ََ َِ ِْ ٍ ِ

َمختلفين إلا من رحم ربك ولذالك خ َ َِ ِ ِ َِ ُّ َ َ َّ َ َّ ِ َ ِْ َ َّلقهم وتمت كلمة ربك لاملان جهنم من الجنُ َِّ ْ َ َ َ ِّ َ ُِ َ ْ َ َ َّ َّْ ُ َ َّ َّ ََ ِ َة والناس أجمعينْ َ ِْ َِ ِ َّ َ( 
 ):١٨/٦١(قال الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير 

    وما كان ربك ١١٩ − ١١٧هود   
 اعلم أنه تعالى بين أنه ما أهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه 

ٌ أن المراد من الظلم ههنا الشرك قال تعالى   إن الشرك لظلم عظيم     لقـمان :لالوجه الأو ٌِ َ ْ َُ ََّ ْ ّ    والمعنـى أنـه ١٣ِ
 .  مصلحين في المعاملات فيما بينهمتعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا

ل ذلـك  بـل إنـما ينـز,كفـروالحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للـشرك وال
 ولهذا قال الفقهـاء إن حقـوق االله تعـالى مبناهـا ,ا في المعاملات وسعوا في الإيذاء والظلمءوالعذاب إذا أسا

 .على المسامحة والمساهلة وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح



 ٢

َ ومـا( الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مـع الظلـم فمعنـى الآيـة  :ويقال في الأثر ِ كـان ربـك لَ َ ُّ َ َ َيهلـك القـرى َ ُ ْ َ ِ ْ ُ
ٍبظلم ْ ُ  .ً  أي لا يهلكهم بمجرد شركهم إذا كانوا مصلحين يعامل بعضهم بعضا على الصلاح والسداد)ِ

وهذا تأويل أهل السنة لهذه الآية قالوا والدليل عليه أن قوم نوح وهود وصالح ولـوط وشـعيب إنـما نـزل 
 . عنهم من إيذاء الناس وظلم الخلقلىعليهم عذاب الاستئصال لما حكى االله تعا

 في التأويل وهو الذي تختاره المعتزلة هو أنه تعالى لو أهلكهم حال كونهم مصلحين لمـا كـان :والوجه الثاني
 .بل إنما يهلكهم لأجل سوء أفعالهمًمتعاليا عن الظلم فلا جرم لا يفعل ذلك 

َولو شاء ربك لجع(ثم قال تعالى  ُّ ْ ََ ََ َ َ َل النـاسَ َّ ً أمـة واحـدةَ َ ِ َ ً َّ  والمعتزلـة يحملـون هـذه الآيـة عـلى مـشيئة الإلجـاء )ُ
  .والإجبار وقد سبق الكلام عليه

َولا يزالــون مختلفــين إلا مــن رحــم ربــك(ثــم قــال تعــالى    ُّ َ ََ َ َّ َِ َِّ ُ َِ َ ْ َِ َ ُ  والمــراد افــتراق النــاس في الأديــان والأخــلاق )َ
 فعال لأوا

ب العالم في هذا الموضع ومن أراد ذلك فليطالع كتابنا الـذي سـميناه   واعلم أنه لا سبيل إلى استقصاء مذاه
ًبالرياض المونقة   إلا أنا نذكر ههنا تقسيما جامعا للمذاهب فنقـول النـاس فريقـان مـنهم مـن أقـر بـالعلوم  ً
ان الحسية كعلمنا بأن النار حارة والشمس مضيئة والعلوم البديهية كعلمنـا بـأن النفـي والإثبـات لا يجتمعـ

العالم وهـم فريقـان  ومنهم من أنكرهما والمنكرون هم السفسطائية والمقرون هم الجمهور الأعظم من أهل
منهم من سلم أنه يمكن تركيب تلك العلوم البديهية بحيث يستنتج منها نتـائج علميـة نظريـة ومـنهم مـن 

الجمهـور الأعظـم مـن أهـل ًأنكره وهم الذين ينكرون أيضا النظر إلى العلوم وهم قليلـون والأولـون هـم 
ًالعالم وهم فريقان منهم من لا يثبت لهذا العالم الجسماني مبدأ أصلا وهم الأقلون ومنهم من يثبت لـه مبـدأ 
وهؤلاء فريقان منهم من يقول ذلك المبدأ موجب بالذات وهم جمهور الفلاسفة في هذا الزمان ومنهم مـن 

ً هؤلاء فريقان منهم من يقول إنه ما أرسـل رسـولا إلى العبـاد يقول إنه فاعل مختار وهم أكثر أهل العالم ثم
 ومنهم من يقول إنه أرسل الرسول فالأولون هم البراهمة 

 أرباب الشرائع والأديان وهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس وفي كـل واحـد مـن :والقسم الثاني
والمطالـب غامـضة ومنازعـات الـوهم َّهذه الطوائف اختلافات لا حد لهـا ولا حـصر والعقـول مـضطربة 

والخيـال غـير منقطعـة ولمـا حـسن مـن بقـراط أن يقـول في صـناعة الطـب العمـر قـصير والـصناعة طويلــة 
 والقضاء عسر والتجربة خطر فلأن يحسن ذكره في هذه المطالب العالية والمباحث الغامضة كان ذلك أولى 

ُولا يزالو (فإن قيل إنكم حملتم قوله تعالى   ََ َ َن مختلفـينَ ِْ ِ َ ُ عـلى الاخـتلاف في الأديـان فـما الـدليل عليـه ولم لا ) َ
 . لوان والألسنة والأرزاق والأعماليجوز أن يحمل على الاختلاف في الأ



 ٣

َولو شاء ربك لجع( يه أن ما قبل هذه الآية هو قولهقلنا الدليل عل ُّ ْ ََ ََ َ َ ًل الناس أمـة واحـدةَ َ ِ َ ًَ َّ ُ َّ فيجـب حمـل هـذا ) َ
َإلا مـن رحـم ربـك(حدة ومـا بعـد هـذه الآيـة هـو قولـه على ما يخرجهم من أن يكونوا أمة واالاختلاف  ُّ َ َ َّ َِ َّ ِ( 

َإلا من رحـم ربـك(ه فيجب حمل هذا الاختلاف على معنى يصح أن يستثنى منه قول ُّ َ َ َّ َِ َّ  وذلـك لـيس إلا مـا )ِ
 قلنا 

َثم قال تعالى   إلا من رحم ربك   احتج أصحابنا به ُّ َ َ َّ َِ َّ ذه الآية على أن الهدايـة والإيـمان لا تحـصل إلا بتخليـق ِ
االله تعالى وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاخـتلاف في الـدين لا يحـصل إلا لمـن خـصه االله برحمتـه 
وتلك الرحمة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل وإرسال الرسـل وإنـزال الكتـب وإزاحـة العـذر فـإن 

لكفار فلم يبق إلا أن يقال تلـك الرحمـة هـو أنـه سـبحانه خلـق فيـه تلـك الهدايـة كل ذلك حاصل في حق ا
والمعرفة قال القـاضي معنـاه إلا مـن رحـم ربـك بـأن يـصير مـن أهـل الجنـة والثـواب فيرحمـه االله بـالثواب 

 ًويحتمل إلا من رحمة االله بألطافه فصار مؤمنا بألطافه وتسهيله وهذان الجوابان في غاية الضعف 
َ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربـك (الأول فلأن قوله  أما  ُّ َ ََ َ َّ َِ َِّ ُ َِ َ ْ َِ َ ُ  يفيـد أن ذلـك الاخـتلاف إنـما زال بـسبب )َ

هذه الرحمة فوجب أن تكون هذه الرحمة جارية مجرى السبب المتقـدم عـلى زوال هـذا الاخـتلاف والثـواب 
سبب له ومجرى المعلول فحمل هذه الرحمة شيء متأخر عن زوال هذا الاختلاف فالاختلاف جار مجرى الم

 على الثواب بعيد 
وأما الثاني وهو حمل هذه الرحمة على الألطاف فنقول جميع الألطاف التي فعلها في حق المؤمن فهي مفعولة 
ًأيضا في حق الكافر وهذه الرحمة أمر مختص بـه المـؤمن فوجـب أن يكـون شـيئا زائـدا عـلى تلـك الألطـاف  ً ً

 تلك الألطاف هل يوجب رجحان وجـود الإيـمان عـلى عدمـه أو لا يوجبـه فـإن لم يوجبـه ًوأيضا فحصول
ًكان وجود تلك الألطاف وعدمها بالنسبة إلى حصول هذا المقصود سيان فلـم يـك لطفـا فيـه وإن أوجـب 
 الرجحان فقد بينا في الكتب العقلية   أنه متى حصل الرجحان فقد وجب وحينئذ يكـون حـصول الإيـمان

 ومما يدل على أن حصول الإيمان لا يكون إلا بخلق االله أنه ما لم يتميز الإيمان عن الكفر والعلم عـن من االله
الجهــل امتنــع القــصد إلى تكــوين الإيــمان والعلــم وإنــما يحــصل هــذا الامتيــاز إذا علــم كــون أحــد هــذين 

 أن لو عـرف أن ذلـك ًالاعتقادين مطابقا للمعتقد وكون الآخر ليس كذلك وإنما يصح حصول هذا العلم
المعتقد في نفسه كيف يكون وهذا يوجب أنه لا يصح من العبد القصد إلى تكوين العلم بالشيء إلا بعـد أن 
ًكان عالما وذلك يقتضي تكوين الكائن وتحصيل الحاصـل وهـو محـال فثبـت أن زوال الاخـتلاف في الـدين 

 لمطلوب وحصول العلم والهداية لا يحصل إلا بخلق االله تعالى وهو ا
ِولذ(تعالىثم قال  ْلك خلقهمَ ُ َ َ َ َ  وفيه ثلاثة أقوال ) ِ



 ٤

 قــال ابــن عبــاس وللرحمــة خلقهــم وهــذا اختيــار جمهــور المعتزلــة قــالوا ولا يجــوز أن يقــال :القــول الأول
وللاختلاف خلقهـم ويـدل عليـه وجـوه الأول أن عـود الـضمير إلى أقـرب المـذكورين أولى مـن عـوده إلى 

كورين ههنا هو الرحمة والاختلاف أبعـدهما والثـاني أنـه تعـالى لـو خلقهـم للاخـتلاف أبعدهما وأقرب المذ
وأراد منهم ذلك الإيمان لكان لا يجوز أن يعذبهم عليـه إذ كـانوا مطيعـين لـه بـذلك الاخـتلاف الثالـث إذا 

َوما خلقت الجن وا(ًفسرنا الآية بهذا المعنى كان مطابقا لقوله تعالى   َّ َِ ْ ُ ْ َ َ ِلإنس إَ َ ِلا ليعبدونِ ُ ُ ْ َ ِ     ٥٦الذاريات ) َّ
 فإن قيل لو كان المراد وللرحمة خلقهم لقال ولتلك خلقهم ولم يقل ولذلك خلقهم 

ّقلنا إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثا حقيقيا فكان محمولا عـلى الفـضل والغفـران كقولـه   هـاذا رحمـة مـن ربـى      َّ ّ ٌَ َ ً ًَ ْ َ ً
ْ   وقوله   ولا تفسدوا٩٨الكهف  ُْ ُِ َ َ فى الارض بعد إصلاحها     الأعراف َ ْ ْ َِ َ ِ َ ِ ْ ْ ِ٥٦    

  أن المراد وللاختلاف خلقهم :والقول الثاني
 وهو المختار أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف روى أبو صالح عـن :والقول الثالث

ًلفوا وخلق الجنة وخلق لها أهـلا ابن عباس أنه قال خلق االله أهل الرحمة لئلا يختلفوا وأهل العذاب لأن يخت
ًوخلق النار وخلق لها أهلا والذي يدل على صحة هذا التأويل وجوه الأول الـدلائل القاطعـة الدالـة عـلى 
أن العلم والجهل لا يمكن حصولهما في العبد إلا بتخليق االله تعالى الثـاني أن يقـال إنـه تعـالى لمـا حكـم عـلى 

ين بأنهم مـن أهـل الرحمـة وعلـم ذلـك امتنـع انقـلاب ذلـك وإلا لـزم البعض بكونهم مختلفين وعلى الآخر
ِوتمـت كلمـة ربـك لامـلان جهـنم مـن الجنـة (ًانقلاب العلم جهلا وهو محال الثالث أنـه تعـالى قـال بعـده   َِّ َِّ ْ َ َ َ ّ ََ ْ َ َ ََّّ ُ ََ ََ َ ِ ْ

َوالناس أجمعين َ ِْ َ ِ َّ ًما آخرين للضلالة والنار وذلك ًوهذا تصريح بأنه تعالى خلق أقواما للهداية والجنة وأقوا) َ
 اهـ"يقوي هذا التأويل
 )٣/٢١٥(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وقال ابن عطية في 

    ولو شاء ربك ١١٨هود   "
المعنى لجعلهم أمة واحدة مؤمنة قاله قتادة حتى لا يقع منهم كفر ولا تنزل بهم مثلة ولكنه عز وجل لم يـشأ 

 .الآراء والملل هذا تأويل الجمهورمختلفين في الأديان وذلك فهم لا يزالون 
 قال الحسن وعطاء ومجاهد وغيرهم المرحومون المستثنون هم المؤمنون ليس عندهم اختلاف 

وقالت فرقة لا يزالون مختلفين في السعادة والشقاوة وهـذا قريـب المعنـى مـن الأول إذ هـي ثمـرة الأديـان 
 على هذا التأويـل يـدخل فيـه المؤمنـون إذ هـم مخـالفون للكفـرة وقـال والإختلاف فيها ويكون الإختلاف

 الحسن أيضا لا يزالون مختلفين في الغنى والفقر 



 ٥

 وهذا قول بعيد معناه من معنى الآية ثم استثنى االله تعالى من الـضمير في يزالـون مـن قال القاضي أبو محمد
 رحمه من الناس بأن هداه إلى الإيمان ووفقه له 

    إلا من رحم ١١٩هود   
وقوله ولذلك خلقهم اختلـف فيـه المتـأولون فقالـت فرقـة ولـشهود اليـوم المـشهود المتقـدم ذكـره خلقهـم 

 وقالت فرقة ذلك إشارة إلى قوله قبل فمنهم شقي وسعيد أي لهذا خلقهم 
 مالـك قال القاضي أبو محمد وهذان المعنيان وإن صحا فهذا العود المتباعد ليس بجيـد وروى أشـهب عـن

 أنه قال ذلك إشارة إلى أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير 
قال القاضي أبو محمد فجاءت الإشارة بذلك إلى الأمرين الإختلاف والرحمة وقد قاله ابن عباس واختـاره 
الطبري ويجيء عليه الضمير في خلقهم للصنفين وقال مجاهد وقتادة ذلك عائد عـلى الرحمـة التـي تـضمنها 

ه إلا من رحم أي وللرحمة خلق المرحومين قال الحسن وذلك إشارة إلى الإخـتلاف الـذي في قولـه ولا قول
 يزالون مختلفين 

 ويعترض هذا بأن يقال كيف خلقهم للإختلاف وهل معنى الإختلاف هو المقـصود قال القاضي أبو محمد
 خلــق خلقــا للــسعادة وخلقــا بخلقهــم فالوجــه في الانفــصال أن نقــول إن قاعــدة الــشرع أن االله عــز وجــل

الدين عـلى  للشقاوة ثم يسر كلا لما خلق له وهذا نص في الحديث الصحيح وجعل بعد ذلك الإختلاف في
خــتلاف خلقهــم أي لثمــرة لعقــاب فيــصح أن يحمــل قولــه هنــا وللاالحــق هــو إمــارة الــشقاوة وبــه علــق ا

 الإختلاف وما يكون عنه من الشقاوة 
له ولذلك لام الصيرورة أي وخلقهم ليصير أمرهم إلى ذلك وإن لم يقصد بهـم ويصح أن يجعل اللام في قو

 الاختلاف 
قال القاضي أبو محمد ومعنى قوله وما خلقت الجـن والإنـس إلا ليعبـدون أي لآمـرهم بالعبـادة وأوجبهـا 

 عليهم فعبر عن ذلك بثمرة الأمر ومقتضاه 
  في لأملأن لام قسم إذ الكلمة تتضمن القسم وقوله وتمت كلمة ربك أي نفذ قضاؤه وحق أمره واللام

 والجن جمع لا واحد له من لفظه وهو من أجن إذا ستر والهاء في بالجنة للمبالغة 
 وإن كان الجن يقع على الواحد فالجنة جمعه 

 )٤/٢٤٨(تفسير أبي السعود وقال العلامة أبو السعود في 
  ولو شاء ربك   ١١٨هود   "
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 مجتمعة على الحق ودين الإسلام بحيث لا يكاد يختلف فيه أحـد "الناس أمة واحدةلو شاء ربك لجعل و"  
 في الحق أي مخالفين لـه كقولـه تعـالى "ولا يزالون مختلفين"ذلك فلم يكونوا متفقين على الحق ولكن لم يشأ 

  )وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم(
 من رحم    إلا ١١٩هود   

  إلا من رحم ربك   إلا قوما قد هداهم االله تعالى بفضله إلى الحق فاتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه أي لم يخالفوه 
وحمله على مطلق الإختلاف الشامل لما يصدر من المحق والمبطل يأباه الإستثناء المذكور   ولـذلك   أي ولمـا 

 الثنيا وهم المختلفون فاللام للعاقبة أو للـترحم فالـضمير ذكر من الإختلاف   خلقهم   أي الذين بقوا بعد
لمن واللام في معناها أولهما معا فالضمير للناس كافة واللام بمعنى مجازي عام لكلا المعنيـين   وتمـت كلمـة 
ربك   أي وعيده أو قوله للملائكة   لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعـين   أي مـن عـصاتهما أجمعـين أو 

 اهـ"أجمعين لا من أحدهمامنهما 
 

َقل هو القادر على أن يبعـث علـيكم عـذابا مـن فـوقكم أو مـن تحـت أرجلكـم أو يلبـسكم (وقال االله تعالى  َِ
ُشيعا ويذيق بعضكم بأس بعض, انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون  .٦٥الأنعام )ِّ

 ٢٨٩٠رقم ) ٤/٢٢١٦(وروى الإمام مسلم في صحيحه 
ٍعامر بن سعد ع ِْ َ ُ ِن أبيه أن رسول االلهَِّ  صلى االله عليه وسلم  أقبل ذات يوم من العالية حتـى إذا مـر بمـسجد َ ِ ِِ ْ َ َّ َ ُ َِ َ َ ْ َ َْ َ ٍَ َ َ ْ ََّ َ

َبني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعـا ربـه طـويلا ثـم انـصرف إلينـا فقـال  صـلى االله عليـه  َْ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َِّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُْ َُ ً َ َ َِ َ ِ ْ َ ِ ِ
َألت ربي ثلاثـا فأعطـاني ثنتـين ومنعنـي واحـدة سـألت ربي أن لا يهلـك أمتـي بالـسنة فأعطانيهـا َوسلم  س ِّ َ َ َ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ً َ َْ َْ َ َ ََ َ َّْ َّ ُ َ َ َ ْ َِ ُ ََ ِ ْ َ ْ ُْ ًُ َ َِ ِ

َوسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بين ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ َّ ُ َْ َ َ ََ َ ْ ْ َ ْْ َ ْْ َ َ َْ ُ َُ ُِ ِِ َ ِ َ ِ َهم فمنعنيهاْ َ ُِ َ َ َْ. 
نستنتج من هذا كله أن الأمة الإسلامية يكون فيها التفرق في الآراء والمذاهب والأقوال, وأن هذا امتحان 

 . فعلى الناس أن يحسنوا التصرف في مثل هذه الحال. من االله تعالى
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  المقدمة
  

ن إلى الإسلام, ولم يخرجوا عنه باعتقـاد يندرج تحته كل الناس الذين ينتمو)  الأمة الإسلامية ( مصطلحإن
أمر يلزم عنه الكفر, بحيث يكونون قد آمنـوا بـما علـم بالـضرورة أنـه مـن الـدين حكـما اعتقاديـا كـالإيمان 
بوجود االله تعالى وكونـه قـادرا, وبنبـوة سـيدنا محمـد عليـه أفـضل الـصلاة والـسلام وكونـه خاتمـا للأنبيـاء 

َّسبقها من الشرائع سواء سلم لنا أنها محرفة أم لم يـسلم ذلـك, أو عمليـا والرسل, وكون شريعته ناسخة لما  َِّ َ ُُ
كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية العملية الثابتة ثبوتـا لا يقبـل الاجتهـاد 

 .بوجه
الأحكـام وقد حصل اختلاف في الأمة الإسـلامية, في مـستوى العقيـدة وفي مـستوى الفقـه, أي في بعـض 

 . العقائدية, وفي الأحكام الفقهية العملية
ومن المعلوم أن الأحكام العقائدية منها ما هو ضروري يكفـر مخالفـه, ومنهـا مـا هـو قطعـي نظـري يبتـدع 

 .المخالف فيه وقد يكفره البعض, ومنها ما هو ظني نظري لا يبتدع المخالف فيه
لى ثلاث وسبعين فرقة, وأنا أعلـم أن العديـد مـن النـاس وقد جاء في الحديث أن الأمة الإسلامية تفترق ع
أن المقصود مـن العـدد لـيس بالـضرورة أيضا نعلم لكنا يخالفون في صحة هذا الحديث من حيث السند, و

 حتـى يـصل إلى العـدد زايدالافـتراق سـيتَّليس المقصود بالـضرورة أن هو عين المفهوم اللقبي له, أعني أن 
 .  كذلك فلا يترتب إشكال مطلقاالمذكور, مع أنه إن كان

وقد اعتمد بعض الناس على فكرة أن الاختلاف هو في حـد ذاتـه مفـسدة, وانحطـاط, فـإن قيـل إن الأمـة 
الإسلامية , وهي أمة النبي عليه الصلاة والسلام تفترق فرقـا أكثـر عـددا مـن اليهـود والنـصارى, فكيـف 

 يقال بخيرية هذه الأمة على من عداها من الأمم?? 
وهذا الـسؤال قـد يبـدو وجيهـا, لأول وهلـة, إلا أننـا لا نـسلم مطلقـا بـأن الاخـتلاف مذمـة مطلقـا, وأن 

 . الاختلاف يستلزم انحطاط شأن هذه الأمة عن غيرها من الأمم
عن مرتبة الاجـتماع والتوافـق, فإننـا لا نـسلم أن كـل في بعض الحالات وإن سلمنا نزول مرتبة الاختلاف 

, فـإن أمـة سـيدنا محمـد عليـه أفـضل الـصلاة والـسلام, وإن َّ المـدعىتلزمة الانحطاطصور الاختلاف مس
سلمنا تفرقها فرقا أكثر من فرق اليهود ومن فرق النصارى, إلا أن هذا الافتراق في أمة النبي عليه الصلاة 

لحق, وهـي فرقـة والسلام, لم يستلزم نزول حالها على سبيل العموم, لأنه مع هذا الافتراق, فإن فرقة أهل ا
ِّأهل السنة والجماعة لم تزل هي الغالبة على مر العصور والأزمان, ولم يزل عدد العلماء العـاملين منهـا أكثـر 
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بكثير من أعداد العلماء من سـائر الفـرق مجتمعـة, بخـلاف التفـرق الحاصـل في اليهـود والنـصارى, فـإنهم 
فـإن .  تلـك الأمـم, بخـلاف الأمـر في أمـة الإسـلامكانوا فرقا متساوية أو متكافئة, مما استلزم الـضعف في

ِّكون أهل السنة والجماعة الأكثر عددا, والأوفر علماء على مر العصور, وفي مختلف الأمكنة, لم يؤثر وجـود 
 .فرق أخرى بجانبها وإن كثر عددها كما أثر في غيرها من الأمم
 . يحصل بالصورة نفسها في الأمة الإسلاميةأي إن الأثر السلبي الحاصل من التفرق في الأمم الأخرى, لم

ومهما خالف المخالفون في هذا الحديث, ومهما شككوا في سنده, فإن الواقـع يثبـت أن الأمـة قـد اختلفـت 
بالفعل , فلم يبق بعد حصول الاختلاف فائدة في أن نقول لا يصح الاستناد إلى الحـديث لأنـه ضـعيف أو 

 . لأن في سنده إشكالات
 .  إذنواقع يثبت قدرا كبيرا من دلالة الحديثفالحس وال

 . والحاصل من هذا كله أن التفرق كائن في هذه الأمة, والاختلاف حاصل فيها, كما هو في غيرها
والمهم المقصود عند علماء الإسلام والعديد مـن المفكـرين في هـذه الجهـات, هـو في العلاقـة بـين التعـايش 

 .  هذا الاختلاف? ما موقفهم منهوالتعاون بين المسلمين في ظل وجود
وأنــا وإن كنــت ســأتكلم باختــصار حــول هــذا المعنــى, في نهايــة كلمتــي هــذه, إلا أننــي أحببــت أن ألفــت 

 . أنظاركم الكريمة إليها ههنا, لما لهذا الالتفات من أهمية في موضوعنا الرئيس
عـصور الـصحابة والتـابعين, ولا يخفى على حضراتكم أن الاختلاف حصل منذ العصور الأولى, أي منـذ 

فالخوارج, وبدايات التشيع , والقدرية القدماء, وغيرهم, برزوا في الأمـة الإسـلامية منـذ العـصور الأولى 
الموصوفة بالخيرية, بل إن العديـد مـن الفـرق التـي كانـت موجـودة في تلـك العـصور, لم تعـد موجـودة في 

َّممـا يـدل عـلى عـدم الـتلازم المـدعى بـين الاخـتلاف عصورنا هذه ولا في العصور التي قبل عصرنا, وهـذا  ُّ
 .وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية للعصور الأولى! لانحطاط, كيف يقال ذلك?افرقا, وبين 

وكل هذه الفرق التي أشرنا إليها, إنما أصبحت فرقا, لأنها فارقت أهل السنة والجماعـة, أهـل الحـق, وإنـما 
فلذلك فقد تميزت كـل فرقـة عـن أهـل الـسنة بأفكـار ومبـادئ . م خالفوا أهل الحقحصل الاختلاف لأنه

َمعينة, وبقيت أهل السنة متميزة بأصل الانتماء إلى الإسلام, ولم ير العلماء من أهل الـسنة ضرورة لإعـلان 
وا تميزهم عن غـيرهم, أو تميـز غـيرهم عـنهم, إلا بعـد عـشرات الـسنين, لمـا اشـتد عـود المخـالفين, ونـصب

فلـما لاحـظ أهـل الـسنة .  يغالون ويدعون أنهـم أهـل الحـق دون غـيرهمالخلاف مع أهل السنة, وصاروا 
والجماعة ذلك من المخالفين, تصدى العلماء مـنهم والمحققـون إلى التـأليف والتفريـق بـين الحـق والباطـل, 

والقـدري بعلامـات خاصـة وربما كان هذا أحد أكبر الأسباب في إمكان تميز المعتزلي والشيعي والخـارجي 



 ٩

لكل واحد منهم, بينما يعتبر من ليس من هـذه الفـرق باقيـا عـلى الأصـل القـديم, وهـو أصـل أهـل الـسنة 
 .والجماعة

 أصل فكرة السلف والخلف
سوف نوضح مفهوم السلف والخلف عنـد علمائنـا المعتـبرين وعنـد المخـالفين مـن الوهابيـة وغـيرهم ممـن 

ة التـي تنبنـي عليهـا هـذه الفكـرة, وهـذا سـيكون بمنزلـة القواعـد المؤسـسة لنبين الأصول الكليـ. وافقهم
 . لدراسة أثر الوهابية والمتابعين لابن تيمية لانبناء فكرتهم في جهة كبيرة على هذا المفهوم

 السلف والخلف عند علمائنا: أولا
تاريخنـا العلمـي فكـرة  الـسادة الأفاضـل والعلـماء الأكـارم, أن هنـاك في من المعلوم لـدى حـضراتكم أيهـا

وكان مفهوم السلف والخلف مفهوما زمانيا فقط, ولـيس مفهومـا فاصـلا لماهيـات مـن السلف والخلف, 
تقدم عمن تأخر, بحيث يكون من اتسم بأنـه لـيس مـن الـسلف, مكروهـا, ومـن اتـسم بأنـه مـن الـسلف 

 . محمودا مطلقا
 .  بهذا المصطلح, إنما يعنون هذا المعنى أصالةوقد كان العلماء المحققون من أهل السنة, عندما يتكلمون

وكانوا إذا أطلقوا المدح عـلى الـسلف, يقـصدون مـن تحقـق أنـه كـان مـن أهـل الـسنة الموجـودين في زمـان 
 . السلف, الذين تم تحديدهم تحديدا تقريبيا شائعا في القرون الثلاثة الأولى

 ذكرنـا كـانوا موجـودين في زمـان الـسلف بهـذا فلا يخفى على العلـماء الأفاضـل أن العديـد مـن الفـرق كـما
التعريف, فالقدرية ظهروا في عصر الصحابة والتـابعين, وكـذلك الغـلاة مـن الـشيعة, والعديـد مـن فـرق 

انوا ممدوحين المجسمة كان ظهورها مبكرا في التاريخ الإسلامي, ويستحيل أن يقال على كل هؤلاء أنهم ك
 . محمودين لمجرد كونهم وجدوا بغير اختيار منهم في زمان متقدم هو القرون الثلاثة الأولى

ولدقة نظر علمائنا, فقد كانوا يفرقون بين السلف الذين هم من أهل الحق, والسلف الذين كانوا قد نصبوا 
كـان مـنهم سـلفا متقـدما في فمدحهم للسلف مصروف قطعا إلى أهل السنة والجماعـة مـن . الخلاف معهم
 .  وإن كانوا سلفا, لا إلى غيرهمالوجود الزماني

 مـصطلحاذا لهـ أتى بعـد هـذه القـرون بـالخلف, فنـشأوتبعا لهذا الاعتبار, فقد درج العلماء على تسمية من 
 . السلف والخلف بهذا الاعتبار

 .فصار أهل السنة بعضهم من السلف وبعضهم من الخلف بهذا الاعتبار
د فرق المحققون من العلماء بين السلف والخلف على سبيل العموم, من حيث المنهج من جهة الإجمـال, وق

 . لا من حيث الصواب والباطل
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يعني أن الأكثر من السلف درجوا في معالجة المسائل ومزاولة العلوم على الإجمـال إلا في بعـض الأحـوال, 
نما درج الخلف في تناولهم للعلوم ودراستهم للمـسائل عـلى بي. والمسائل, وهذا الحكم ليس كليا, بل أغلبيا

وهـذا الحكـم علـيهم لـيس حكـما كليـا . سبيل التفصيل والتحقيق والتنقيح, وابتعـدوا عـن الإجمـال كثـيرا
 . بحيث لا يشذ عنه أحد منهم, بل هو حكم أغلبي أكثير أيضا, ما قلنا في شأن حال السلف

إن طريقـة : مسألة التأويل والتفويض والوصول مـنهما إلى مـذهب التنزيـهومن هنا فقد قال العلماء مثلا في 
وكــل مــن التأويــل . الــسلف التفــويض, وبعــضهم أول, وإن مــذهب الخلــف التأويــل وبعــضهم فــوض

ٌّوالتفويض طريقة معتبرة معتد بها عند أهل السنة, المتقدمين والمتأخرين مـنهم, وهاتـان الطريقتـان تـؤدي 
 .يه الذي هو المذهب الكلي لأهل الحقكل منهما إلى التنز

 .إذن كل من السلف والخلف عند علمائنا أهل السنة على الحق, وليسوا مخالفين له ولا منحرفين
, )الأشـاعرة والماتريديـة(فنحن نعتقد إذن باستمرار اتصال الحق بين علماء السلف والخلف من أهل الحق 

 . التقاطع والتدابر بينهماعلى عقيدة واحدة, فلم تحصل فترة عندها حصل 
 السلف والخلف عند المخالفين: ثانيا

رأينا أن أصل هذه الفكـرة عنـدنا تنبنـي بنـاء طبيعيـا عـلى التـدرج الزمـاني في الترقـي في العلـوم والمعـارف 
 . تفصيلا وإجمالا

بـالتبع مـن ونحن نقصد بالمخالفين هنا أصالة, الوهابية ممن تبعوا الشيخ محمد بـن عبـدالوهاب, وغـيرهم 
 .العلمانيين كما سنبين

 . فلنركز على حقيقة فكرة الوهابية, أو التيمية أي أتباع ابن تيمية, كما أحب أحيانا أن أسميهم
إن السلف كانوا على العقيدة الحـق, واسـتمر الأمـر فـترة, ثـم حـصل الانقطـاع , : حاصل ما يقوله هؤلاء

ى هذا الزمان, خلا فترات مـن الأزمنـة بـرز فيهـا بعـض وغلب المبتدعة من سائر الفرق واستمر الأمر حت
الدعاة إلى المذهب الذي يعتقدون أنه الحق, ومن أهم هؤلاء الدعاة عند الوهابية ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن 

 . قيم الجوزية اللذان ظهرا في القرن الثامن الهجري
 العلـماء المنتـشرين في الأمكنـة فلو سـألت الوهابيـة والـسلفية المعـاصرين, عـن سلـسلة متـصلة زمانيـا مـن

المختلفة المتغلغلين بين العامة لتعلـيمهم أمـور ديـنهم, كـما ينبغـي بأهـل الحـق الـذين أخـبر الرسـول عليـه 
 . الصلاة والسلام عنهم بأنهم لا يزالون قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم, حتى يأتي أمر االله

لة المتراصة من العلماء الهادين إلى الحق, لما استطاعوا إلى ذلـك لو سألتهم أن يأتوك بنحو هذه السلس: أقول
سبيلا, ولم يقدروا إلا على تسمية أفراد بعضهم في القرن الثـامن وبعـضهم في التاسـع, وبعـضهم في الرابـع 
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الهجري, وهكذا, ولـن يـستطيعوا أيـضا أن يبرهنـوا عـلى اتـصال وجـود هـؤلاء في المكـان والزمـان الـذي 
 .  الأمة الإسلامية التي عرفناها في أول حديثناانتشرت فيهما

إذن حاصل ما سيأتيك به هؤلاء ما هو إلا مجرد أوصال متقطعـة في المكـان والزمـان, وهـذا في نظـري مـن 
 . أكبر الأدلة على بطلان ما يدعونه من أفكار وعقائد وأحكام خالفوا فيها أهل السنة والجماعة

يبرهنـوا عـلى انتـساب بعـض علـماء الأشـاعرة إلـيهم, بحجـة أنهـم  ولذلك فقـد حـاولوا بـشتى الـسبل أن
محدثون, أو مفسرون, كالإمام ابن حجر العسقلاني, والإمام النووي, وغيرهما, كـالبيهقي وابـن عـساكر, 
فاكتشفوا بعد أزمان أن هؤلاء مصرحون وموافقون لعقيدة الأشاعرة, فعادوا وتبرأوا منهم, وربـما اكتفـى 

القول بأن هؤلاء العلماء قد وافقـوا الأشـاعرة في أمـور معينـة, ولـيس في أصـول العقائـد, بعض الوهابية ب
وعللوا موافقة هؤلاء للأشاعرة بأن الأشـاعرة كـانوا أكثـر فتـأثر . وهذه مجرد مزاعم لن يجدوا عليها دليلا

 هـذه الطريقـة في هؤلاء بهم بحكم الصحبة والجوار لا بحكم اعتقادهم بما يقول الأشاعرة, ولم يعلمـوا أن
 .التأثر والانفعال بالمذاهب, التي ينسبونها إليهم, قادحة في هؤلاء العلماء أصلا لو ثبتت

إذن تبين لنا أن من حقيقة المذهب الوهابي, اعتقـاد الانفـصال بـين النـاس في هـذا الزمـان ومـا قـبلهم مـن 
ولا يعتدون بآرائهم ولا بمقولاتهم, إلا الأزمنة, بعقيدة السلف, ولذلك فهم لا يعتبرون كثيرا من العلماء 

 .إن كانوا من أولئك النفر الذين اشرنا إليهم
  تأثير ذلك على العلمانيين

وهذا الفهم المتغلغل في نفوس الوهابية والسلفية المعاصرة, له أكبر الأثـر في انفـصال الأمـة حاضرهـا عـن 
 الأمـة فكريـا وعقائـديا, وتجعلهـم عرضـة ماضيها, ولا يخفى ما لهذا الانفصال المعنـوي مـن آثـار تـضعف

للهجوم عليهم من المخالفين لهم في أصول الدين, ولا يخفـى أن هـذا الانفـصال لـو صـح لكـان أكـبر أمـر 
 . يعول عليه العلمانيون في القدح بأصل الدين

صـول وهذا هو ما حصل بالفعل, فقد ظهرت طائفة من العلمانيين القادحين بأصل الدين, ولا يعترفون بأ
أهــل الــسنة والجماعــة, وقــد قامــت معظــم اعتراضــاتهم عــلى هــذه الفكــرة, وهــي عــدم التــسليم بالأفهــام 
ِّوالأحكام التي صدرت مـن علـماء الأمـة عـلى مـر العـصور, سـواء أكانـت مـذاهب عقائديـة أو فقهيـة أو 

ــي ــزمهم الأخــذ بهــا, أن عل ــسانية لا يل ــا مجــرد آراء إن ــا, وادعــوا أن هــذه الآراء كله هم الرجــوع إلى غيره
النصوص الأصلية في الدين, فيعيدوا قراءتها, وإنتاجها, بحسب ما يـرون, وبحـسب مـا يناسـبهم في هـذا 

 . الزمان
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وبهذا فإنا نـرى أن العلمانيـين, قـد أخـذوا بالأصـل الـذي اعتمـده الوهابيـة, وزادوا علـيهم, بـأن تجـاوزوا 
 فــأنتجوا مــا يــسمى في هــذا الزمــان .عمهــمالــسلف أيــضا, ورجعــوا إلى الكتــاب والــسنة مبــاشرة عــلى ز

بالقراءات المعاصرة للتراث, أو للقرآن, أو للتاريخ, وهـو عبـارة عـن تحريفـات تـذكرنا كثـيرا بتحريفـات 
 . القرامطة والباطنية الأوائل
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  أقوال من دعاة السلفية المعاصرة
 . لنؤكد بها هذا الذي قلناه, والممهدين لها المعاصرة  دعاة السلفية  أركان ببعض كلمات مننستشهدسوف 

وسوف نأتي بنصوص على سبيل الاستـشهاد, ولـيس مقـصودنا ههنـا التـأريخ لهـذه الـدعوة, بـل سـيكون 
المقصود من الاستشهاد بالنصوص المذكورة مجرد تأكيد وشواهد عـلى مـا ذكرنـاه, وسـوف نحـاول تحليـل 

 . بعضها, بما يلائم
   عبد الوهابمحمد بن: أولا
  المتكلمون كفار-١

 :١محمد بن عبد الوهابالشيخ قال 

 

 

                                                 
  ٢٢٢ص. ناصر الدين الأسد. الرسالة الأولى، في آتاب تاريخ نجد، للشيخ حسين بن غنام، تحقيق د   ١
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فتأملوا رحمكم االله تعالى كيف يصرح بتكفـير المتكلمـين, ثـم ينـسب ذلـك إلى البيهقـي ومـن ذكـره, وهـذه 
 . النسبة باطلة كما لا يخفى, فالبيهقي متكلم على طريقة الأشاعرة

 ! وقع على التكفير?ثم بالغ فيما يقول, وادعى أن الإجماع قد
 .فبهذا يتبين لك الانقطاع الحاصل في الأمة عن علمائها الذي ذكرنا أنه لازم من لوازم مذهب الوهابية

 
  الشيخ محمد بن عبد الوهاب يطلق على الذين يتوسلون أنهم مشركون-٢

  : ١ من مجموعة الدرر السنيةقال في رسالته

 

 
 : ثم قال

                                                 
  .٢٢٨من تاريخ نجد، المرجع السابق، ص   ١



 ١٥

 

 
 ٢٣٣ثم قال في ص
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 الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقـول إن الاعتقـاد الـذي عنـد المتـأخرين هـو عـين -٣
  الشرك

 ١السابقةقال في رسالته 

 

 
  وعدم الاقتصار على تكفير الجنستكفير فخر الدين الرازي، وتكفير العين −٤

                                                 
  ٢٣٣ص. ناصر الدين الأسد. من تاريخ نجد، للشيخ حسين بن غنام، تحقيق د   ١
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تكفـير الإمـام  ٣٤٨ذكر محمد بن عبد الوهاب في الرسالة الحاديـة والعـشرون المودعـة في تـاريخ نجـد ص
وأبلـغ ":فخر الدين الرازي ونقل ذلك عن ابن تيمية وأقره عليه, فقال في ضمن كلام نقله عـن ابـن تيميـة

 وهذه ردة عن الإسـلام من ذلك أن منهم من صنف في الردة كما صنف الفخر الرازي في عبادة الكواكب,
 اهـ"مينلسباتفاق الم

فـانظر كلامـه في التفرقـة بـين ":٣٤٩يـة هـذا قـائلا في صفعلق محمد بن عبـد الوهـاب عـلى كـلام ابـن تيم
فلانا وفلانا بأعيانهم, وردتهم ردة : المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين, وتأمل تكفيره رؤوسهم

صريحة, وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الـرازي عـن الإسـلام مـع كونـه عنـد علمائكـم مـن 
ُكلامه أن المعين لا يكفر من َا فهمتِ هل يناسب هذا لمالأئمة الأربعة, َّ  اهـ".َ

 وهذا الكلام فيه مغالطات لا تخفى على مطلع
 . جماع على كفر الفخر الرازيمنها حكاية الإ

 . أن الإمام فخر الدين الرازي قد ألف في عبادة الكواكب−ابن تيمية وابن عبد الوهاب–ومنها ادعاؤهما 
َّابن تيمية وكـذلك هـو يكفـرون المعـين خلافـا لمـا يزعمـه بعـض أتبـاعهما اليـوم أنهـما لا ومنها تصريحه بأن 

 . يكفران إلا الجنس لا المعين
ونحن كما قدمنا لا نريد أن نستقرئ كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا غيره, ولكن غاية ما نريده إنـما 

 . تجاههو الاستشهاد ببعض النصوص على الغلو الحاصل في هذا الا
 .وأدعو االله تعال أن يكون المقصود قد حصل مما أوردناه

 موقف الوهابية من التجسيم والتشبيه −٥
موقف الوهابية من التجسيم ونفي تنزيه االله تعالى عن مشابهة المخلوقات, فقد صار مشهورا معلوما, فهم 

 عـلى العـرش بمماسـة والحركـة النقلـة يثبتون الله تعالى الحد والجهة, وقيام الحوادث بـاالله تعـالى, والجلـوس
الخ, ولا شك أن هذا الاعتقاد مخالف بجملته لاعتقاد أهل السنة والجماعة, وقد تبـع الوهابيـة في هـذا ....

الاعتقاد إمامهم الأول ابن تيمية, فعنه أخذوا كل ذلك, وفهمـوا كلامـه مـن شروحـات تلميـذه ابـن قـيم 
تقديس, لابن تيمية ومنهاج الـسنة, وغيرهـا مـن الكتـب, وقـد فليرجع إلى كتاب نقض أساس ال. الجوزية

ُّكتبت عدة كتب في هذا المقام أثبت فيها أن ابن تيمية قائل بالتجسيم ولوازمه, وأنه مخالف للأشاعرة جملـة  ُ
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وتفصيلا, وأن له مذهبا كـاملا يـدعو إليـه, وليـست أقوالـه هـذه مجـرد شـطحات أو زلات قلـم كـما يحلـو 
 . ١للبعض أن يتوهم

 
  هـ١٣٤٥توفي سنة السيد محمد رشيد رضا : ثانيا

في نظري فإن السيد محمـد رشـيد رضـا, مـن المؤسـسين لمـذهب الـسلفية بمعنـاه الأعـم الـذي بينـا أصـوله 
ومبانيه, وهو قد مهد في كتبـه لفكـرة الانقطـاع عـن آثـار المتـأخرين مـن العلـماء, زاعـما أنـه مجتهـد يحـق لـه 

ية, والنظر فيها ابتداء كـما فعـل المجتهـدون الكبـار, وأنـه لا يلزمـه إلا اتبـاع مـا الرجوع إلى المصادر الأصل
وهو في هـذا متـأثر بـلا شـك بـشيخه الـشيخ محمـد عبـده, وبالـسيد جمـال الـدين . يوصله إليه بحثه ونظره

 . الأفغاني
مـع مـشايخ وقد صرح رشيد رضا بالعديد من المواقف والآراء التـي تثبـت هـذا الموقـف عليـه, ونزاعاتـه 

وصـاحبه الـشيخ  مع الشيخ يوسف الدجوي منها معاركه الشديدةوالأزهر وإدارته, معلومة غير مجهولة, 
 .الكوثري ومن يناصرهما

 . وها نحن نذكر بعض الدلائل والإشارات الدالة على ذلك
 تصريحه بموافقة الدعوة الوهابية: أولا 

 , يبين ما نشر فيها من مقالات وأفكار٢ه المنار والأزهروكان مما قاله في كتاب له في غاية الأهمية أسما

 

                                                 
الكاشف (ة الكوثري، فهي تكشق بوضوح عن حقيقة عقيدة ابن تيمية، ولينظر آتابنا فليرجع إلى آتب ورسائل الإمام العلام   ١

 .، ففيهما بحث مفصل بالأدلة والشواهد على ذلك)نقض العقيدة التدمرية(، وآتاب )الصغير عن عقائد ابن تيمية
 . ٢٤٢محمد رشيد رضا، المنا والأزهر، ص   ٢
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ومن الواضح أن الأسلوب الذي يتحدث به السيد رشيد رضا هو نفسه الأسلوب الذي يتحدث به محمـد 

نحـو الخـرافيين, عبـدة : بن عبد الوهاب, وترى في كلامه هذا العبارات نفسها التي تجدها في كـلام الآخـر
 . الخ.....شرك الصريح, العقائد الوثنية, البدع الخرافيةالقبور والأضرحة, ال

) وهي مجلته التـي كـان ينـشرها(وجعل السيد محمد رشيد رضا اهتمامه بهذا الاتجاه من شواهد اهتمام المنار
 .بإصلاح الأزهر, وقد كان له ولشيخه الشيخ محمد عبده اهتمام واضح بما كانا يسميانه إصلاحا للأزهر

 .  الأزهر وبعض مشايخه بأنهم قبوريون يسعون لنشر ذلك بين الناساتهامه: ثانيا
بيد أنني أنكرت على مجلة نور الإسلام الأزهرية الرسـمية مـا تنـشره ":٢٢فقال في كتابه المنار والأزهر ص

 سـيما , ولا من المقالات والفتاوى في تأييد البدع الفاشـية في عامـة الأمـة−أي الشيخ يوسف الدجوي–له 
 خاصـة في هـذا العـصر الـذي أظهـر في العـالم عن عـلى الـسلفية عامـة والوهابيـةطلقبور ومنكراتها والبدع ا

كله في الشرق والغـرب والوسـط كمـصر حرسـها االله العطـف عـلى الدولـة الـسعودية والـدفاع الإسلامي 
 اهـ"..عنها, والانتقاد على الدولة المصرية لعدم اعترافها بها

 ٢٥٦ الكتاب نفسه صومما يدل على ذلك قوله في

 



 ٢٠

 
 

 : ولاؤه لآل سعود: ثالثا
يعلن السيد رشـيد رضـا موافقتـه واتباعـه لآل سـعود في دعـوتهم ويـشبههم ببنـي إسرائيـل في أيـام سـيدنا 
موسى عليه السلام, ويحضهم على الـصبر ويبـشرهم بالنـصر مـن عنـد االله تعـالى عـلى أعـدائهم القبـوريين 

 والمشركين
 ١زهر قال في المنار والأ

 
 

  :موقفه من دعوة الوهابية ورفض المذاهب المستقرة كالأشاعرة والماتريدية: رابعا
من المعلوم أن الشيخ محمد عبده كان هو قدوة السيد محمد رشد رضا, وقد كان هو أول من بادر بالابتعاد 

رأي الـذي يرجحـه عن مذهب الأشاعرة والماتريدية, وادعى أنه مجتهـد لـه أن يختـار مـا يـشاء ولـو كـان الـ
 .فلسفيا أو اعتزاليا أو غير ذلك

                                                 
  ٢٦٦المنار والأزهر، لمحمد رشيد رضا، ص   ١
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وأما صاحب المنار فـيعلم الـسادة الحـاضرون " :١فكان مما قاله رشيد رضا. متأصلا فيهماوهذا الاتجاه كان 
وكل من يقرأ المنار, أنه لا يقلد في عقيدته أحدا مـن الأئمـة, فكيـف يعقـل أن يقلـد الـشيخ محمـد بـن عبـد 

ه مـذهبا خاصـا غـير مـذهب الإمـام أحمـد وسـلف الأمـة? فمـن لا يقلـد الإمـام الوهاب, على فرض أن لـ
 اهـ".الأشعري وقد نشأ على مذهب الأشعرية, فأجدر به أن لا يقلد الشيخ محمد بن عبدالوهاب

 لا تنافي موافقته له واتباعه لأفكاره وتأييـده لدعوتـه  محمد بن عبد الوهاب, دعواه عدم تقليدولا يخفى أن
 .  بيانه, غاية الأمر أنه يدعي أنه مجتهد في هذا, والاجتهاد قد يسلم وقد لا يسلمكما سبق 

 راسخة عند شـيخه الـشيخ محمـد عبـده الـذي قـال كلام الصادر من في رشيد رضا أصولوقد كان لهذا ال 
ك للشيخ عليش لما راجعه في تدريسه للعقائد النسفية, وأنه يخالف الأشاعرة ويرجح مـذهب المعتزلـةوذل

بلغني انـك : قال الشيخ عليش"):١/١٣٤(كما رواه عنه رشيد رضا في كتابه الشهير تاريخ الأستاذ الإمام
قال الـشيخ علـيش وبلغنـي أنـك رجحـت مـذهب المعتزلـة عـلى . نعم: قال .تدرس شرح العقائد النسفية

رك تقليـد الجميـع وآخـذ إذا كنت أترك تقليد الأشعري, فلماذا أقلد المعتزلة? إذا أت: قال. مذهب الأشعرية
هلم الثقة الذي يشهد بذلك فليميز أمامنـا هنـا بـين : قال. أخبرني الثقة بذلك: قال الشيخ عليش. بالدليل

 اهـ".المذهبين وليخبرنا أيهما رجحت
ولا يخفى أن أصل دعوى اتباع السلف مبني على ترك اجتهـادات العلـماء الـسابقين, وعـدم الاعتـداد بهـا, 

حد, وإن لم يكن متأهلا لذلك, فهو قادر على الاجتهاد, والرجوع للاستنباط مـن المـصادر ودعوى أن الوا
 .الرئيسة

وهذا الاتجاه إن انتشر, فإنه يستلزم الاستخفاف بمنصب الاجتهاد ويشجع كل ضـعيف الفهـم طـامح إلى 
 . الرئاسة دعوى الاجتهاد, ولا يخفى ما يترتب على ذلك من بلبلة واختلاط

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٣٠المنار والأزهر، ص   ١
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  صة أثر المذهب السلفي على وحدة المسلمينخلا

نستطيع أن نجمل أهم الملاحظات التي خرجنا بها, في النقاط التالية التي توضـح الآثـار المترتبـة عـلى هـذا 
 المذهب 

الانقطاع بين الأجيـال المعـاصرة وبـين أكثـر مـن عـشرة قـرون بـما فيهـا مـن العلـماء والآثـار العلميـة : أولا
 .  الدقيقة في مختلف العلوم والفنون, ولا يخفى ما يترتب على هذا الإهمال لجهود الأمةالخالدة, والبحوث

ــا ــدين : ثاني ــة عــلى ال ــشديدة المتكالب ــواجهتهم للحمــلات ال ــاصرة في م ــال المع إضــعاف موقــف الأجي
هم الإسلامي, وذلك لأن انقطاع الأجيال المعاصرة عن علماء الإسلام في القرون السابقة, ومنع اسـتمداد

منهم واعتمادهم عليهم, يترتب عليه ضعف كبير في المستوى العلمي لدى المعاصرين, وهو ما نراه بأعيننا 
 . في العديد من المجالات العلمية

القطيعة المفتعلة بين الحاضر والماضي, تترتب عـلى القـدح في عقائـد جمـاهير علـماء الإسـلام, وهـذا : ثالثا
م, والشك في معارفهم وعلومهم, ومن فقد ماضـيه فهـو فاقـد بـلا ريـب يتولد عنه بلا شك هدم الثقة فيه

َحاضر  . ه ومستقبلهِ
الاندفاع نحو التكفير والتبديع لكل مخالف, تتولد عنه آثار نفسية هائلة, وشكوك عقليـة عنيفـة في : رابعا

وأغلـب – الـضعفاء كل ما نقل إلينا عمن سبقنا, وأقل هذه الآثار, الشعور بالعزلة النفسية, التي قد تـدفع
 إلى اتبــاع أســاليب عمليــة هجوميــة متنطعــة, ومتــشددة في تعــاملهم مــع −مــن يتخــذ هــذا الموقــف مــنهم

 . الآخرين
لا ريــب في أن هــذه الآثــار والنتــائج إنــما لزمــت عنــد القــائلين بهــا, لأنهــم أغفلــوا التفريــق بــين : خامــسا

الظنيات أمورا مقطوعا بها, ولم يؤمنـوا بـبعض القطعيات وبين الظنيات في العقائد والفقه, وجعلوا بعض 
 . القطعيات, فخالفوها, وهذا كله متولد عن مناهج فكرية يسودها الخلل الكبير
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  خاتمة

   وحل الإشكال المترتب عليه في الموقف من الخلاف
 

ة المـصيب لا ريب أن علم الكلام هو العلم اللائق ببحث النزاعات بـين الفـرق الإسـلامية ومحاولـة معرفـ
 . منها من المخطئ, أو الأكثر صوابا من غيره

والجدال بين المسلمين في أمور الدين مطلوب شرعا, خلافا لما يعتقده البعض مـن كونـه محرمـا, وذلـك أن 
الخلاف لا ريب واقع, والعمل على إزالة الخلاف أو تقليله واجب بقدر الطاقة البـشرية, ولا يمكـن إزالـة 

فـالكلام في أمـور الـدين الأصـلية, التـي . ذلك إلا بالكلام والجـدال بـالتي هـي أحـسنالخلاف أو محاولة 
 . تسمى في عرفنا عقائدية, لا شك مطلوب

وإهمــال الخلافــات أو محاولــة تناســيها والتغافــل عنهــا لا يمكــن أن يكــون بــديلا عــن محــاول الوصــول إلى 
ول إلى الاتفاق الشامل بـين جميـع المـسلمين, لا فعدم إمكانية الوص.  الأقرب إلى الحق أو إلى الصواب منها

 . يجوز أن يستلزم التغافل عن وجود الخلاف
والأصول الكلامية تدل على أن الخـلاف لا ريـب حاصـل, وقـد تقـرر في الـدين الحنيـف أن التعـاون بـين 

 فهاتان مقدمتان بديهيتان. المسلمين لا بد واجب
 . الأولى وجود الخلاف واستمراره

 .  وجوب التعاون والتكامل بين المسلمينوالثانية
فإذا قلنا بأن التعـاون لا يمكـن حـصوله إلا بالاتفـاق التـام بـين سـائر المـسلمين عـلى كـل شيء في العقائـد 

 . وهو باطل. أصليها وفرعيها, فهذا يستلزم استحالة وجود التعاون
. تناسي الخلاف ومحاولة التغافل عنـهوإذا قلنا بما أن التعاون واجب, وهو مشروط بالاتفاق, فيجب علينا 

فهذا لا ريب غير صحيح, لأن فيه إهمال الموجود وإغفال ما لا يمكن التغافل عنه, فكـل فرقـة تـزعم أنهـا 
 . المصيبة المحقة, فكيف يطلب منها التغافل عما تدعي أنها أصابت فيه

 . فهذه هي الإشكالية في ضمن هذا الوجه من النظر
لى الأصول الكلامية , يقتضي من الجميع بنوع من النظر أن يجمع بـين هـاتين المقـدمتين, والتحقيق المبني ع

فواحدة منهما مأخوذة من الحس والمشاهدة , وهي من وسائل المعرفة, والأخـرى مـأخوذة مـن القطعيـات 
 . فإهمال واحدة منهما أو التغافل عنها, لا يصح. الدينية
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عـاون في حـال ملاحظـة الخـلاف, ووجـوب بنـاء كـلام عمـلي فيترتب عـلى ذلـك وجـوب العمـل عـلى الت
 . فيجب بناء التعاون مع ملاحظة الخلاف. للتعاون يلاحظ فيه هذان الوجهان والحقيقتان

وفي هذه الحال, فإما أن يبنى على المختلف فيه, أو عـلى المتفـق عليـه, ولا شـك أن البنـاء لا يكـون إلا عـلى 
 . المتفق فيه

ني العمل الواجب تحصيله على القدر الذي حصل عليه الاتفاق بين المسلمين مـع عـدم ويجب أن ينبني ينب
 . إهمال خصوصية واحدة من الفرق الإسلامية واستمرار الجدال بينها بالتي هي أحس

 
وقد ينظر البعض إلى وجود الخلافات بين المسلمين على أنهـا خطـر داهـم, ويجـب نفـي الخلافـات مطلقـا, 

ولكننا نقول من جهة أخرى, إن وجود الخلافات المعتبرة بين الفرق . بالأمة إلى مهلكتهاوأنها ضرر يؤدي 
الكبرى, مع كونه من جهة يترتب عليه بعض المفاسد إلا إنه يترتب عليه كثير من المـصالح الأخـرى, أهمـا 

 على الخـصوم ويترتب عليها وجود التنافس في الرد. دوام النظر وإدامة التحقيق والبحث في تلك الأصول
الخارجين على الدين كل من وجهة نظر, فكما قال الإمام الغزالي عندما ناقش الفلاسفة, إنني لا أخاطبكم 

 . بلسان الأشاعرة فقط, بل بلسان سائر الفرق الإسلامية, فكلها تجتمع عليكم
 

  واالله الموفق 
  وليس لنا إلى غير االله تعالى حاجة ولا مذهب

  كتبه 
   تعالى الفقير إلى االله
  سعيد فودة

 


